يوننان – الموطن المتناغم للمجموعات الاثنية المتعددة

تقع مقاطعة يوننان علي الحدود الجنوبية الغربية للصين وتبلغ مساحتها 394 ألف كم مربع وحاضرتها مدينة كونمينغ البالغ تعدادها 45,13 مليون نسمة . تعد يوننان أكثر المقاطعات الصينية كثافة من حيث عدد المجموعات الاثنية اذ تقطن بها 52 مجموعة من بين 56 مجموعة اثنية صينية . تمتاز يوننان بمناظرها الجغرافية الخلابة وتخالط أهالي المجموعات الاثنية المختلفة في السكن والمعيشة فلا توجد بها محافظة أو مدينة تنفرد بها سكان مجموعة اثنية واحدة دون الأخري . وتتوزع سكان المجموعات الاثنية المختلفة في انحاء المقاطعة بين أودية الأنهار والجبال العالية مما يسهل لها المحافظة بأكبر قدر من التقاليد المتوارثة لتلك المجموعات العرقية في جو يملأه الاحترام والتسامح ولذلك تكونت بها  بيئة متناغمة بين ثقافات المجموعات الاثنية المتعددة . 
احتفظت المجموعات العرقية المختلفة في يوننان بأشكال بناياتها المتعددة وأزياء أهاليها الزاهية الملونة الي جانب لغاتها وكتاباتها العريقة . فهناك كتاب دونغبا الذي دُون بلغة تصويرية عريقة ابدعها أبناء ناشي العرقية قبل ألف سنة الي جانب موسيقاهم القديمة في مدينة ليجيانغ التاريخية وزخارف بنايات مجموعة باي العرقية في مدينة دالي وأقمشتهم المصبغة بطريقة ربط أجزائها وعيد رش المياه لمجموعة داي اضافة الي عيد الشعلة لمجموعة يي وعيد " موناو" للأغنية لمجموعة جينغبوا و غيرها من نماذج الثقافات المختلفة التي صارت ذائعة الصيت في ارجاء البلاد بما تحتظ به من الطابع الفريد لهذه المجموعات الاثنية المتعددة . كما تعد يوننان أكثر المقاطعات الصينية كثرة وتنوعا من حيث الأديان اذ أن 90 % من أهالي المجموعات الاثنية تدين بالأديان المختلفة . 
ومن أجل المحافظة بشكل أوفر علي الثقافات التقليدية للمجموعات الاثنية المختلفة أصدرت الحكومة المحلية " لائحة الحفاظ علي الثقافة الشعبية للقوميات في مقاطعة يوننان " وغيرها من اللوائح المماثلة وبدأت تفعيلها من خلال القيام بمسح كامل للموروثات الثقافية الشعبية وانشاء قرابة مئة حي أو قرية محمية ايكولوجية ثقافية مع انقاذ وتدوين أكثر من 30 ألف كتاب ووثيقة للمجموعات العرقية المختلفة . 
ومع النمو الاقتصادي السريع في الصين شهدت يوننان كباقي المناطق الصينية تغيرا كبيرا وظلت قيمة انتاجها الاجمالي في السنوات القريبة تنمو بمعدل يفوق 10 % سنويا مما أتاح لها بناء مجتمع متناغم تتعايش فيه المجموعات العرقية المختلفة في ألف ووئام وينعم الجميع بالتحسن المستمر في حياتهم ومعيشتهم .  

01- يتدفق نهر يانغتسي من هضبة تشينغهاي – التبت متجها شرقا ليشكل حرف U الضخم المسمي ب" المتعرج الأول علي نهر يانغتسي " . 

02- يجتمع عشرات الآلاف من شباب مجموعة جينغبوا الاثنية في ولاية دهونغ بيوننان احتفالا بعيد "موناو"  للأغنية الذي يعد ترجمة حية للعقيدة الدينية وفنون الموسيقي والرقص لأهل جينغبوا . 
03- يصادف 24 من الشهر السادس في التقويم القمري الصيني عيد الشعلة الذي يعد أكبر وأكثر الأعياد ابتهاجا لمجموعة يي الاثنية . فيحمل الناس في أيام العيد شعلات نارية ويجتمعون في ساحات القري والحقول يغنون ويرقصون ويمرحون أو يقيمون مسابقات في ركوب الخيل ومصارعة الثيران . وفي الوقت الحاضر يستغل الناس فرص التجمع أثناء العيد للتعارف ومقابلة الأصدقاء أو اللقاء بين العاشقين أو ممارسة التجارة بينهم . 
04- لأبناء ليسو الاثنية أعياد كثيرة ومن أهمها وأكبرها عيد الشعلة وعيد الحصاد . وفي الصورة تعرض نساء مجموعة ليسو أريائهن الشعبية الزاهية البديعة في أيام العيد .
05- عيد رش الماء هو أهم الأعياد لدي أبناء داي الاثنية في يوننان . وفي الصورة يشارك السائحون شباب أهل داي في احتفالهم السعيد أثناء عيد رش الماء بالولاية الذاتية الحكم لمجموعة داي الاثنية في مقاطعة يوننان . 
06- يحترم أهل " هواياو داي " وهو فرع من مجموعة داي الاثنية يقطن في محافظة شيبينغ بيوننان احتراما خاصا للتنين . فيقيمون مراسم تقديم القرابين له ويرقصون أيضا رقصة التنين المميز . وفي الصورة يدخل الشباب القري حاملين التنين الضخم بعد انتهاء مراسم تقديم القرابين لاحياء احتفال رقصة التنين طلبا للسلام والخير و طردا للمرض والشر .  
07- مجموعة دولونغ هي احدي أصغر المجموعات الاثنية في يوننان اذ لا يتعدي أبناؤها سبعة آلاف فرد يتحدثون لغتهم الأم وليس لديهم الكتابة . وفي الصورة تنسج فتاة من أبناء دولونغ مفرش السرير الملون الفريد لأهل هذه المجموعة . 
08- يعتبر متحف القوميات في يوننان أكبر متحف من هذا النوع في الصين حيث يحتوي علي ما يفوق 120 ألف قطع من المقتنيات المحتفظة التي تشمل الأزياء ، أدوات الاحتفاليات ، أدوات الحياة والانتاج ، الفنون الشعبية الفلكلورية والكتب والوثائق المتعلقة بالثقافات التقليدية الشعبية المتنوعة والفريدة الطابع  للمجموعات الاثنية المختلفة في يوننان . 
09- تلقب ولاية دهونغ بجنوبي يوننان ب " موطن الطاؤؤس " و" موطن الطرب والرقص" حيث يعيش أهل مجموعة داي وجينغبوا وغيرهما من 30 مجموعات اثنية مختلفة . وفي الصورة تجلس فتاة علي عربة الزهور التي يجرها الجاموس بين موكب السير ضمن العرض الكرنفالي الضخم لثقافات القوميات المتعددة . 
010- هذا مشهد للفنانة الراقصة المشهورة يانغ ليبينغ أثناء أداء حركات الرقص ضمن حفل  الرقص الضخم " انطباعات عن يوننان " الذي قامت الفنانة نفسها بابداعه وتصميم حركاته بالمزج بين خلاصة الرقصات الارتجالية الشعبية المنتشرة في أرياف يوننان وبين الحركات الأدائية الفنية لينال العرض دهشة واعجابا بين الوسط الفني داخل الصين وخارجها . 
011- قامت المؤسسات الثقافية التابعة للحكومة المحلية بمسح شامل للموروثات الثقافية داخل المقاطعة من أجل تحسين أعمال الحفاظ علي التراث الثقافي غير المادي بشكل شامل ، وفي الصورة تغني الفنانة الشعبية الموارثة للتراث الثقافي غير المادي السيدة قويوتشن " لحن ميقه " التراثي بمصاحبة العزف . 
012- تسمي كتابة " دونغبا" التي تنفرد بها مجموعة ناشي العرقية ب" كتابة تصويرية حية " وهي نموذج حي يسجل تحول لغة البشر من الشفاهية الي الكتابية بما تتميز به من الطابع التصويري في الكتابة . وفي الصورة كتابة " دونغبا " التصويرية المعروضة في المعرض الوطني لخط ورسوم المجموعات الاثنية الصينية المقام في بكين عام 2010 . 
013- تمتاز مدينة ليجيانغ القديمة في يوننان بتاريخ طويل وتشكيل بناياتها المتعددة الأبعاد والعلو الذي يكسبها طابع المدينة الجبلية ومذاق القري المائية في آن واحد . فبنايات المدينة عبارة عن خليط بديع من خلاصة البنايات لمجموعات هان ، باي ، يي ، التبت الي جانب طابع مجموعة ناشي الفريد . ولذا تم ادراجها الي قائمة التراث الثقافي العالمي في عام 1997 .
014- غابة الصخور في يوننان من ضمن أشهر المناظر الطبيعية الأربعة في الصين وهي أيضا الوحيدة في العالم تمتاز بجيومورفولوجي من نوع كاستر بتكوين مساحة كبيرة من غابة صخرية التي تعكس مراحل تطور الكرة الأرضية .  وفي عام 2007 تم ادراج الغابة ضمن قائمة التراث العالمي . 
015- ايوو في ولاية شيشوانغباننا بيوننان موطن لنوع  بور من الشاي الصيني كما هو ممر هام متصل الصين ببلاد جنوب شرقي آسيا في قدم التاريخ . وما زال زراعة شاي بور تشكل مصدرا رئيسيا لدخل أهل البلد الي الوقت الحالي . وفي الصورة تقطف النساء من أهل مجموعة يي أوراق الشاي بين الحقول القديمة . 
016- يقيم أهل لويتشوين هاني في عيد "عنغماتو" المأدبة الطويلة حيث تعدّ كل أسرة ألذ أطباق الطعام لتكريم جيرانها . وفي عام 2008 ، تم تسجيل المأدبة الطويلة التي تتكون من 3050 طاولة يصل طولها الاجمالي الي 4 آلاف متر في موسوعة جينيس للأرقام القياسية من قبل فرعها في شانغهاي لتكون أطول مأدبة في العالم . 
017- لقد أدرجت الحكومة الصينية فن صبغ الأقمشة بطريقة ربط  أجزائها الخاص بمجموعة باي الاثنية في دالي بيوننان ضمن قائمة التراث الثقافي غير المادي الصينية . وفي الصورة مشهد صبغ الأقمشة بهذه الطريقة التقليدية علي أيدي نساء مجموعة باي العرقية  .
018- مع التطور السريع في قطاع الاتصالات أخذ أبناء المجموعات الاثنية المختلفة في يوننان يستخدمون بشكل واسع جهاز الكمبيوتر والهواتف المحمولة وغيرها من أدوات الاتصالات الحديثة.  وفي الصورة طلبة مجموعة جينغبوا وهم يستخدمون أجهزة الكمبيوتر . 
019- يوننان هي أكثر المقاطعات الصينية كثرة بالأديان فتوجد بها الأديان البوذية والطاوية ومسيحية والاسلامية ولذا تلقب ب" مملكة الأديان " في الصين . وفي الصورة يشارك الرهبان البوذيون مع أهل القري من مجموعة داي المراسم الدينية في أحد المعابد . 

020- في السنوات الخمس الماضية استثمرت الحكومة المحلية في يوننان أموالا تقدر ب200 بليار يوان صيني في بناء الطرق والمواصلات وتحسينها مما دفع الاقتصاد المحلي الي تقدم سريع . وفي الصورة مشهد داخلي لأول قطار من دالي الي ليجيانغ الذي يقله أبناء المجموعات الاثنية المختلفة . 
021- أقام أهل قرية بمنطقة شانغريلا بولاية ديتشينغ الذاتية الحكم لمجموعة التبت العرقية في يوننان اقتراعا لاختيار لجنة أمناء القرية الجديدة عبر التصويت الحر . وفي الصورة تدلي نساء القرية بأصواتهن . 
022- تنص القوانين الصينية بالمساواة السياسية بين المجموعات الاثنية المختلفة وتعطي ضمانا خاصا لمشاركة أبناء المجموعات الاثنية الأقلية العدد في الحياة السياسية للدولة . وفي الصورة مشهد لحضور نواب المجموعات الاثنية الأقلية العدد المؤتمر الوطني لنواب الشعب المقام في قاعة الشعب الكبري ببكين باعتباره هيئة السلطة العليا في الصين .  
